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كثيــرا مــا اســتثارتني جملــة عجائــب الدنيــا الســبع، فأنــا لا أراهــا 
ســبعا، بــل أراهــا عجيبــة واحــدة، عجيبــة واحــدة تفــوق كل فكــر، 
وكل مبانــي البشــر مجتمعــة، عجيبــة واحــدة جمعــت فــي طياتهــا 
بيــن العلــم، والديــن، والفــن، والجمــال، والإبهــار، والأســرار التــي لا 
تنتهــي، عجيبــة واحــدة بداخلهــا شــيئ ينشــأ الحــب، عجيبــة واحــدة 
تجعلنــا نعــود إليهــا مهمــا بعدنــا، ونغــار عليهــا مهمــا قســت علينــا، 

أو قســونا عليهــا، عجيبــة واحــده، وواحــدة فقــط...

إنهــا مصــر، مصــر نفســها، ومــا بنتــه مــن مبــان، تحيــر العلمــاء 
فــي الماضــي والحاضــر، وستســتمر فــي اســتثارة حيرتهــم مســتقبلا.

فــإذا نظرنــا إلــى تلــك العجائــب الســبعة، التــي يشــاع عنهــا أنهــا 
عجائــب الدنيــا، نجــد أنهــا كلهــا قــد زالــت، إمــا بقــوى الطبيعــة، 
أو بقــوى البشــر، باســتثناء عجيبــة واحــدة، تحــدت كل الظواهــر 
الطبيعيــة، وتحــدت كل القــوى البشــرية، تحــدت كل العالــم، فمــا هــي 

تلــك العجائــب وأيــن ذهبــت:

العجيبة الأولى:
• الاسم: الهرم الأكبر	
• تاريخ البناء: 2561-2584 قبل الميلاد.	
• المشيد: المصري القديم	
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• الموقع الحالي: الجيزة، مصر	

العجيبة الثانية:
• الاسم: حدائق بابل المعلقة	
• تاريخ البناء: 600 قبل الميلاد	
• المشيد: الكلدانيون	
• تاريخ الدمار: القرن الأول قبل الميلاد	
• سبب الدمار: زلزال	
• الموقع: الحلة، محافظة بابل، العراق	

العجيبة الثالثة:
• الاسم: هيكل أرتميس	
• تاريخ البناء: 550 قبل الميلاد	
• المشيد: اليونان	
• تاريخ الدمار: 356 قبل الميلاد	
• قبــل 	 مــن  الميــاد  قبــل  ســنة 356  أحــرق  الدمــار:  ســبب 

هيروســتراتوس، ثم هدم بواســطة القراصنة القوط ســنة 262 
ميلاديــة

• الموقع: تركيا	

العجيبة الرابعة:
• الاسم: تمثال زيوس	
• تاريخ البناء: 466 قبل الميلاد	
• المشيد: اليونان	
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• تاريخ الدمار: القرن الخامس الميلادي	
• سبب الدمار: فيضان	
• الموقع: اليونان	

العجيبة الخامسة:
• الاسم: ضريح موسولوس	
• تاريخ البناء: 351 قبل الميلاد	
• المشيد: اليونان	
• تاريخ الدمار: 1494	
• سبب الدمار: فيضان	
• الموقع: تركيا	

العجيبة السادسة:
• الاسم: تمثال رودس	
• تاريخ البناء: 292 قبل الميلاد	
• المشيد: اليونان	
• تاريخ الدمار: 226 قبل الميلاد	
• سبب الدمار: زلزال	
• الموقع: اليونان	

العجيبة السابعة:
• الاسم: منارة الإسكندرية	
• تاريخ البناء: 280 قبل الميلاد	
• المشيد: اليونان، بأيدي مصرية	
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• تاريخ الدمار: 1303	
• سبب الدمار: زلزال	
• الموقع: الإسكندرية	

زالــت جميعهــا، إمــا بســبب قــوى الطبيعــة مــن زلازل أو فيضانــات، 
أو بســبب أحقــاد بشــرية وقراصنــة.

وبقت مصر ورمزها، بقى الهرم الأكبر. 

الهــرم الأكبــر، أو هــرم خوفــو، هــو أكثــر آثــار العالــم إثــارة للجــدل 
والخيــال، والوحيــد مــن عجائــب الدنيــا الســبع الباقــي إلــى الآن، 
الســبع  الدنيــا  عجائــب  مــن  الباقــي  الوحيــد  المبنــى  هــو  فالهــرم 
القديمــة، وهــذا مــا يــدل بالتأكيــد علــى أنــه الأعظــم علــى الإطــاق 
بينهــا... فقــد ظــل ذلــك الهــرم شــامخا يتحــدى الجميــع، ويســخر 
مــن علــوم عصرنــا المتطــورة، بقــى الهــرم هــو الشــغل الشــاغل - 
عبــر العصــور المختلفــة - لعلمــاء الآثــار، والمعمارييــن، الذيــن لــم 
يســتطيعوا التوصــل حتــى الآن لكيفيــة بنائــه!، بقــى الهــرم الأكبــر 
ــا، والفلــك، وحتــى علمــاء  لغــزا محيــرا لعلمــاء الفيزيــاء، والجيولوجي

الأحيــاء، بمــا ينضــح بــه مــن أســرار كل يــوم.

وصف الهرم:

أشــار هيــرودوت إلــى أن بنــاءه اســتغرق 10 ســنوات، وقــام بالعمــل 
بــه حوالــى مائــة ألــف عامــل ليــس بينهــم عبــدا واحــدا، يبلــغ طــول 
الطريــق الصاعــد مــا يزيــد عــن 700 متــر مــن مدخــل المعبــد، 
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والطريــق ينحــرف بزاويــة 32 درجــة، ويســتمر إلــى مســافة 125 
متــرا حتــى يصــل إلــى مدخــل معبــد الــوادي.

قاعــدة الهــرم الأكبــر مربعــة، والفــرق بيــن جوانبهــا الطويلــة والقصيرة 
مــن  كل ضلــع  طــول  يبلــغ  بينمــا  ســنتيمتر،   19 حوالــى  نســبيا 
أضلاع المربع أصلا 230 متر، أي أن نسبة الخطأ بين الطول 
والعرض لا تزيد عن 0.08% وهذا المربع الهائل مســتو، وارتفاع 
الهــرم العمــودي 146.7 متــر، وقــد بنــى مــن 2.3 مليــون حجــر، 
تــزن الواحــدة فــي المتوســط 2.5 طــن، ومــن بينهــا حجــارة تــزن 
الواحــد 15 طــن، وأخــرى تــزن 50 طــن كســقف للغرفــة الرئيســية. 

وكان اختيــار مهندســيه لموقعــه فــوق صخــرة ليظــل قائمــا للأبــد.

والهــرم الأكبــر مــن الداخــل بــه ممــرات تــؤدى لحجــرات عديــدة، مــن 
أهمهــا حجــرة دفــن الملــك خوفــو، وفــى هــذه الحجــرات تــرك الكهنــة 
مقتنياتــه التــي سيســتعملها بعــد الحيــاة، ورغــم ســد الممــرات بعــد 
دفنــه، إلا أن لصــوص المقابــر نهبــوا محتويــات المقبــرة القيمــة؛ 
كان مدخــل الهــرم وقتهــا يرتفــع عــن مســتوى ســطح الأرض 17 
متــر، حيــث يفضــى ممــر منــه يــؤدى لمقبــرة الدفــن علــى عمــق 18 
متــر، وكان هــذا الممــر الهابــط يتقاطــع مــع ممــر صاعــد، وحاليــا 
مغلــق بحجــارة مــن الجرانيــت، وهــذا الممــر طولــه 39 متــر ويــؤدى 
إلــى حجــرة كان يعتقــد أنهــا للملكــة، ولكــن يقــال أنهــا تضــم تمثــالا 
للملــك يمثــل روحــه )كا(، وهــذا الممــر العلــوي يمــر مــن خــال 
ن  رواق ضخــم طولــه 47 متــر وارتفاعــه 8.5 متــر وبــه كان يشــوَّ
حجــر كبيــر لســد الممــرات بعــد دفــن الملــك، وفــى الجــدار الغربــي 
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يــؤدى  البهــو الكبيــر بالممــر العلــوي، فتحــة نفــق  حيــت يتلاقــى 
لأســفل ليصــل تحــت قاعــدة الهــرم الصخريــة، حيــث حجــرة دفــن 
الملــك، وكان يقــوم بوظيفــة التهويــة للعمــال الذيــن كانــوا ينحتــون 

فــي الحجــرة الملكيــة.

وفــى النهايــة العلويــة للــرواق الكبيــر، يوجــد ممــر يتجــه للجنــوب 
داخــل غرفــة الملــك، حيــث حجــرة مربعــة بســيطة مبطنــة بالجرانيــت 
الأحمــر، وبــه مخلفــات عبــارة عــن تابــوت خوفــو الجرانيتــى، الــذي 
كان يدفــن بــه، قــرب الجــدار الغربــي للهــرم، وقــرب وســط الجداريــن 
لتمــر لأعلــى  الجنوبــي والشــمالي، يوجــد فتحــات بارتفــاع متــر، 
داخــل الهــرم، وتفتــح علــى خارجــه، ولا يعــرف الغــرض منهــا، ومثــل 
هــذه الفتحــات موجــودة بغرفــة الملكــة، وتصــل ممراتهــا بطــول 65 

متــر لكنهــا مســدودة.

قاعــدة الهــرم هــي مربــع طــول ضلعــه 456 ذراع )الــذراع =تقريبــا 
ــاه قائمــة لا يوجــد بهــا خطــأ يذكــر، وتبلــغ  51 ســم(، وجميــع زواي
مســاحة مربــع القاعــدة 53060 متــر مربــع، ارتفــاع مثلــث الوجــه 
هــو 369 ذراع وبالتالــي فــإن ارتفــاع الهــرم 290 ذراع )تقريبــا( 
وزاويــة القاعــدة مــع الوجــه )زاويــة الهــرم( هــي 51.82 وهــى مــا 

تمثــل قيمــة الزاويــة الدائريــة )تقريبــا(.

ويمكن تلخيص وصف الهرم بما يلي:
• ارتفاعه 147 م.	
• طول ضلع قاعدته المربعة 228 م.	
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• أي أنه يشغل مساحة 13 فدان.	

• وحجمه الكلى 2.5 مليون متر مكعب.	
• عدد أحجارة 23 مليون حجر.	
• متوســط وزن كل حجــر مــن 2.5 إلــى 8 طــن، يصــل وزن 	

بعــض أحجــارة إلــى 50طــن.

• يقدر الوزن الكلى للهرم بــ 6 مليون طن.	
• وقــد كان مكســوا بالحجــر الجيــري الأبيــض ولكــن كســوته 	

زالــت تمامــا الآن، وأصبــح ارتفاعــه الحالــي 137م.
• حتــى الآن لــم يتــم الكشــف عــن الهــرم الأكبــر مــن جميــع 	

جهاتــه، ولا زالــت المعابــد الملحقــة بــه - والتــي كانــت ملحقــة 
بــكل الإهرامــات الأخــرى - مطمــورة تحــت الرمــال.

• حجــرة دفــن الملــك خوفــو بالهــرم الأكبــر يبلــغ طولهــا 10.4 	
متــر وعرضهــا 5.2 متــر وارتفاعهــا 5.8 متــر. أمــا ســقف 
الحجــرة فهــو قطعــة واحــدة مــن الجرانيــت الخالــص وزنهــا 

50 طــن.

العبقرية في الإعداد للبناء:

لا بــد وأن الفراعنــة كانــوا متقدميــن جــدا فــي فنــون المعمــار، ومــن 
فقــد فكــر بعــض  العلــوم،  فــي هــذه  أنهــم كانــوا يفوقوننــا  المؤكــد 
الباحثيــن فــي إمكانيــة بنــاء هــرم كهــرم خوفــو بإمكانيــات عصرنــا 
الحاليــة فوجــدوا أنــه ســيتكلف 7.5 مليــون دولار، وســيكون مــن 
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الصعــب جــدا بنــاءه بنفــس دقــة هــرم خوفــو، ونفــس ضبــط زاويــة 
ميــل الجــدران 52 درجــة بالضبــط، ولــو تــم بنــاء ذلــك الهــرم، فإنــه 
لــن يصمــد ولــو 1000 عــام فقــط وليــس 4600 عــام مثــل هــرم 

خوفــو..!!

فقبــل إنشــاء أي مبنــى لابــد مــن التصميــم والرســم أولا، ثــم دراســة 
كيفيــة إقامتــه عــن طريــق اختبــار التربــة، ومجموعــة مــن الحســابات 

المعقــدة لقيــاس القــوى، والضغــط علــى جــدران وقواعــد المبنــى.

عبقرية الإدارة:

لبنــاء  العمــال  مــن  عــدد كاف  مــن حشــد  القديــم  للمصــري  لابــد 
الهرم، فكم عاملا يحتاجون؟ وكم مهندســا؟ ومن الذي ســيقدم لهم 
الطعــام والشــراب؟، ومــن المعــروف أن الفراعنــة كانــوا يعملــون فــي 
الســنة 3 شــهور فقــط هــي أشــهر الفيضــان التــي لا يمكــن ممارســة 
الزراعــة فيهــا، وقــد قــال الكهنــة لهيــرودوت المــؤرخ اليونانــي عندمــا 
زار مصــر بعــد بنــاء الهــرم بألفــي عــام، أن بنــاء الهــرم اســتغرق 
عشــرين عامــا، أي أن المــدة الفعليــة لبنــاء الهــرم هــي 60 شــهر، 
أي خمــس ســنوات فقــط، وقــد قــدر أحــد علمــاء الرياضيــات المــدة 

التــي يســتغرقها بنــاء الهــرم بالأيــدي العاملــة 640 عامــا..!!

ثــم كذلــك التســاؤل عــن مــدى براعــة هــؤلاء العمــال ورؤســاء العمــال 
والمهندســين، الذيــن كانــوا يضعــون الحجــر فــي مكانــه بدقــة بالغــة، 

ليلتصــق تمامــا بالحجــر الســابق لــه ودون خطــأ واحــد!!
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كيــف تمكــن المصــري القديــم مــن تنظيــم العمــل لمثــل هــذا العــدد 
المهــول مــن العمــال؟!

كيــف تمكــن المصــري القديــم مــن توفيــر أماكــن للنــوم لــكل هــؤلاء 
العمــال؟!

كيــف كان يتــم تنظيــف أماكــن إقامتهــم، وكيــف كان يتــم تنظيــف 
ملابســهم وتجفيفهــا.

كيف كان يتم إعداد الطعام والشراب لهم.

كيــف تمــت الرعايــة الصحيــة لــكل هــذا العــدد مــن العمــال، الذيــن 
يجــب أن يكونــوا علــى أعلــى كفــاءة بدنيــة للقيــام بمثــل هــذا العمــل 

الضخــم.

وحتــى كيــف كان يتــم التخلــص مــن فضلاتهــم، ســواء الآدميــة، أو 
فضــات الطعــام وخلافــه.

إنهــا الإدارة التــي لــم تكــن لتتوفــر فــي أي دولــة مــن دول العالــم، 
إلا فــي مصرنــا.

وأنــا لا أهــدف هنــا لســرد مــا قــد تــم ســرده عــن الهــرم، ولكــن الكاتــب 
المصــري يرغــب فــي إلقــاء الضــوء علــى نقــاط أهملــت فــي ظــام 

الجهــل عــن المصــري القديــم.
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المصري أول من ابتكر نظام التكييف والتبريد:

المصــري القديــم هــو أول مــن ابتكــر نظــام التهويــة، حيــث نجــد فــي 
الغرفــة الرئيســية للهــرم الأكبــر، والتــي تبعــد بمقــدار ثلثــي ارتفــاع 
الهــرم عــن قمتــه، نجــد أن هنــاك ممريــن للتهويــة، ممــا يجعــل الهــواء 
الموجــود بهــذه الغرفــة متجــددا دائمــا، بــل أن درجــة الحــرارة داخــل 

الغرفــة لا تتعــدى 22 درجــة مئويــة صيفــا أو شــتاءا.

متحف القياسات العلمية:

بنــاء حجــري، ولكنــه كان متحفــا  الأكبــر مجــرد  الهــرم  يكــن  لــم 
للقياســات العلميــة، أو مــا عــرف فيمــا بعــد بعلــم المترولوجــى، حيــث 
أن زوايــا الهــرم تمثــل الزاويــة الدائريــة، وهــى المعتمــدة حاليــا كوحــدة 

قياســية للزوايــا.

اتجــاه جوانــب الهــرب الأربعــة تمثــل المحــاور الأربعــة الرئيســية مــن 
شــمال وجنــوب وشــرق وغــرب.

امتــدادا لموقــع شــروق نجــم الشــعرى  الهــرم يمثــل  اتجــاه مدخــل 
اليمانيــة، وهــو النجــم الــذي يتحــدد علــى أساســة بدايــة الســنة فــي 

القديــم. التقويــم المصــري 

ارتفــاع الهــرم عــن الأرض يمثــل نســبة صحيحــة مــن متوســط بعــد 
الأرض عــن الشــمس.
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نســبة حجــم الهــرم إلــى نســبة حجمــي الهرميــن التالييــن لــه، هــي 
نفــس نســبة الثــاث كواكــب الرئيســية فــي المجموعــة الشمســية، مــع 
تــوازي امتــداد تلــك الإهرامــات، لتتناســب مــع تواجــد الثــاث كواكــب 

فــي تاريــخ معيــن، يتوالــى مــع دورة الكواكــب حــول الشــمس.

وزن الهــرم يمثــل نســبة مئويــة صحيحــة مــن وزن الكــرة الأرضيــة 
)6 مليــون طــن إلــى ســتة آلاف مليــار طــن(

الاعتزاز بالمصرية:

لــم يكــن هنــاك شــعب، ولــم تكــن هنــاك أمــة علــى وجــه الأرض لهــا 
هــذا الاعتــزاز الــذي يوجــد عنــد المصــري، ســواء القديــم أو المصــري 
الحديــث اليــوم، فهــو مــوروث لا يغيــب عــن جينــات المصــري، 
فالهــرم مــا هــو إلا رمــز لمصــر، هــو ليــس مجــرد رمــز، بــل إنــه 
الرمــز الأكبــر، فــا نجــد اســم مصــر يذكــر فــي بلــد غريــب، إلا 
ويذكــر الهــرم فــي ســياق الحديــث، لــذا كان الهــرم مــن أهــم رمــوز 

مصــر علــى مــر الســنين.

فمــاذا فعــل المصــري القديــم، ليظــل اســم مصــر عاليــا، ليظــل الفخــر 
وبقــى  الأصلييــن  الهــرم  بنــاة  مــات  ن  و�إ حتــى  قائمــا،  بمصريتنــا 
أبناؤهــم، مــاذا فعــل المصــري القديــم ليــورث العــزة والكرامــة لأبنائــه.

رفــض المصــري القديــم أن يدخــل أحــد إلــى داخــل رمــز مصــر إلا 
منحنيــا.
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ورفــض المصــري القديــم أن يخــرج أحــدا مــن الداخــل موليــا ظهــره 
لرمــز مصــر.

لا يكفــي ذلــك، بــل الخــروج يجــب أن يكــون مصاحبــا بانحنــاءة 
أيضــا تمامــا كالدخــول.

أيضــا فــا يجــب أن يخــرج أحــد متذمــرا، أو علــى وجهــة علامــات 
التملمــل والتعــب.

كيــف ألــزم المصــري القديــم كل زوار رمــز مصــر بذلــك، كيــف ألــزم 
كل زوار الهــرم بمــا يريــد، ســواء أثنــاء الدخــول أو الخــروج.

نجــد أن الحجــرة المســماة حجــرة الدفــن، أو الحجــرة الرئيســية للهــرم 
لهــا مدخــل واحــد، وهــو مدخــل منخفــض، يقــل ارتفاعــه عــن قامــة 

الإنســان، فارتفــاع المدخــل حوالــى متــر واحــد فقــط.

أمــا الممــر المــؤدى إلــى الغرفــة الرئيســة، فهــو ممــر منحنــي انحنــاء 
شــديد، أي ذو ميــل بســيط عــن الوضــع الرأســي.

لــذك فالدخــول إلــى الغرفــة الرئيســية يتــم عــن طريــق الصعــود مــن 
خــال هــذا الممــر، حتــى مدخــل الغرفــة الرئيســية، ثــم الانحنــاء 
أقــول  نعــم  “مصــر”،  حضــرة  إلــى  للدخــول  الانحنــاء  للدخــول، 

حضــارة مصــر وليــس حضــارة ملــك مــا، إنــه رمــز لمصــر.

جهــاز  إنشــاء  تــم  فقــد  الممــرات،  فــي  التحــرك  لصعوبــة  ونظــرا 
التكييــف، جهــاز التهويــة الطبيعــي، تلــك الفتحــة فــي الغرفــة الرئيســة 
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ومــن  الرئيســية،  للغرفــة  بــأول  أولا  المتجــدد  الهــواء  تضــخ  التــي 
الطبيعــي أن يتنســم عبيــر ذلــك الهــواء كل زائــر للغرفــة الرئيســية 
فــور دخولــه، حيــث المجهــود الــذي ســيُبذل للوصــول كبيــر، لعــدم 
وجــود نســبة كافيــة مــن الهــواء المتجــدد فــي الممــرات، ولكــن ليــس 
ذلــك الهــدف، إنمــا الهــدف أن يتنفــس ذلــك الهــواء مــن يرغــب فــي 
الخــروج، ويحافــظ علــى أن يكــون تنســمه بــكل تأكيــد قبيــل الخــروج 
الممــرات،  داخــل  الحركــة  مواصلــة  مــن  الزائــر  ليتمكــن  مباشــرا، 
لحيــن خروجــه خــارج الهــرم بكاملــه، وهنــا تكمــن فلســفة الابتســامة، 
أو علــى الأقــل فلســفة محــو الكآبــة مــن وجــه أي خــارج مــن رمــز 

مصــر.

ثــم؛ كيــف ســتخرج، كيــف ســتخرج والبــاب ارتفاعــه متــرا واحــدا، 
ليــس هــذا فقــط، ولكــن كيــف ســتخرج وميــل الممــر الــذي ستســلكه 

يقــارب الوضــع الرأســي.

إنهــا عبقريــة الكرامــة، إن الخــروج لــن يتأتــى إلا إذا انحنيــت لتخــرج 
مــن بــاب منخفــض، ولكــن لا يكفــي ذلــك؛ فالممــر ذو وضــع رأســي 
لا وقعــت خلالــه، فــا بــد  تقريبــا، والخــروج إليــه لــن يتــم بالوجــه، و�إ
مــن أن تخــرج متحــركا للخلــف، فــا يحــق لــك أن تعطــى ظهــرك 

لرمــز مصــر فــي خروجــك.

وداعــا أيهــا الزائــر، ولكــن تذكــر، وضــعْ ذلــك نصــب عينيــك: مهمــا 
كان منصبــك، ملــكاً، رئيســاً، أميــرا، فــإن هرمــى ســيبهرك، ويجبــرك 
علــى زيارتــه، ثــم ســتأتيني منحنيــا، ولــن تخــرج إلا مبتســما لتنســمك 
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نســيمى، ثــم لــن تقــدر أن تعطينــي ظهــرك، بــل ستمشــى خطــوات 
للخلــف، وتنحنــي أمامــي خروجــا.

“فأنا مصر” 	o b e i k a n d l . c o m




